e 4‏ 
< سلسلة هلينّةبالإثارة والتشويق . 
أرب الرحلات واطفارقان . 


JF) &‏ عنهافي الرحلات والبيت 
واطواصلان 


لقد كان منظرا lis. tus,‏ 
aM...‏ من الرجال وجوههم 
وملابسهم كقراصنة البحار » 
متجمعون حول فتاة جمیله 
مطروحة على الأرض» وبید 
آحدهم سیف حاد والاخر يحمل 
بلطة لامعت. والثالث یرفع LIS‏ 
يديه ساطوراً غليظا « ینوون الثلاثة 
أن يهووا على الفتاة فى ضربة 
واحدة . وهی ترفع زراعها 
دار الدعوة لاطبع والنشر والتو زیع 
المركز الرئيسي : ۲ شارع منشا - محرم بك الاسکندرية 


۶:3 - فاكس : ۵۹5۱۶۹5 
مكدب توریع القاهرة : YATYVEY‏ 


مغامرات عجیبه 1 


جوهرة 
att‏ اد 
لمدسة المتحجرة 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطیعه الثانية 
۱ .2۲۰۰۱ 


رقم الایداع القانوني 
1131/1 


الترقيم الدولي : 977-253-106-2 


pls 
عمل ان أو تيفيني أو إذاعى.‎ 1 ae لا يجوز ويل هذه‎ 


دار الدعسؤة للطبع والنشر والتوزيع 
المركز الرئيسى: ۲ ش منشا ‏ محرم بك الاسكندرية 
2 ۳۹۰۷۹۹۸-۳۹۰۱ - فاکس ۵۹۰۱۱۹۵ 


جوهرة 
المددنة الملحجرة 
تألف/ علاء الدين طعيمة 


رسوم / يسرى حسن 


" الاشراف العام / أحمد ALS‏ شكرى 


«مغامرات عجسة جدل 

قمة الفرح أن يعثر الانسان علي تاج أثري عتيق خال 
من الجواهر ولكن تكون هي قمة الاثارة والمتعة عندما 
تتابع وتقرأ مغامرات ذلك البطل وهو يسعي للعئور علي 
جواهر هذا التاج » al‏ يسافر فى رحلات عجيبة عبر 
البحار والأنهار فيتعرض للأخطار والأهوال ويري نماذجا 
غريبة من البشر وعجائب الأرض والسماء من الانس 
والجن والأحياء والأموات وفى كل مغامرة بعد العناء 
والصراع مع المكان والزمان يفلح في إضافة جوهرة 
جديدة إلي التاج . 


علاء الدين طعيمة 


جوهرة الدينة التحجرة 

لم يكن مستغرباً أن یسافر هذا الغلام 
الغامر . . . شدید الولع باخواهر إلى بلاد الشرق 
الاوسط ‏ إلى هذه المالك الترامية. . . هکذا استدل 
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بعد البحث أن جوهرته الثامنة تقع فى مدينة 
الأحجار. ٠.٠.‏ 

لم يكن يعرف فى البداية ماذا تعنى كلمة 
الأحجار . . . ولكنه كعادته. . .لا يحب التقاعس ولا 
. الاستسلام ... بل دفعه النشاط والمثابرة إلى 
الذهاب إليها. . . 

لقد اشترت له أمه جواداً عربیاً أصيلاً ما كانت 
قد ادخرته من صناعة السلال؛ حتی یستطیع أن 
يتحرك بسرعة آکبر وراء الجواهر النشودة. . . وأن 
يكف عن الترحال سيراً على الأقدام. .. ولقد فرح 


» مغامرات عجيبة جداً‎ ١ 


جوهرة المدينة التحجرة 
فرحاً لا نهاية له بالجواد القوی . . . الذی كان آبیض 
الرجلین والبطن . . آما الظهر ومسحة RAL‏ فکان 
باللون الأسود. . فكان لوحة فى ذاته . . .هذا مما 
جعل أمر الرحلة إلى مدينة الاحجار المزعومة ميسراً 
عن بقية الرحلات السابقة» فلقد كان مؤمن يتبختر 
٠‏ بال حصان الذى أسماه « شهاب » يتفرج على الدنيا 
بآنهارها وبحارها وجبالها بلا مشقة . ولقد اتبع کل 
الدلائل التی ستوصله إلى مدينة الاحجار. . 


+ 


وقبل أن یدنو منها حاول أن يسأل أى انسان 
عنها. . . حتی لاح له glo‏ بدوی بأغنامه. . 


هل أنا أسير فى الاتجاه الصحيح نحو مدينة 
الأحجار؟ ش 


20 مغامرات عجيبة جداً » 


جوهرة المدينة المتحجرة 


واگ رى وهای( 


۷ 


سائح جديد؟ يبدو أن المدينة أصبحت شهيرة 
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جداً. 

فتعجب مومن من كلام الرجل وقال له: وماذا 
بالمدينة جعلها شهيرة هكذا؟ 

دا علی الرجل البدوی الارتباك وهم بالانصراف 
وهو يسوق آغنامه وقال بتردد: 
۱ - لا ...لا شئع.. ولکن عليك بعدم الغیاب 
فيها » حتى لا يصيبك سحرها.... لم يعط 
الرجل فرصة أخرى لمؤمن حتى يستفسر منه عن 
أشياء أخرى. . ودقق نظره نحو المدينة فبدت قبابها 
وأشجارها من على البعد بمنظر جميل وإن كان بعيداً 


۰ مغامرات عجيبة جداً » 


۸ جوهرة المدينة التحجرة 
i>‏ ولقد استفزه الراعی بکلماته. . فاعمل 
مهماذیه فى جسد شهاب؛ فانطلق کالشهاب الساقط 
یطوی الارض bb‏ باقصی سرعة إلى المدينة. . . ولا 
أصبح على باب الدينة » هد مؤمن من سرعة 
احصان وبدا كل شئ ساكنا وكأن الدينة خاوية 


خالية من أى شئ فيه روح الحياة... ad‏ كانت 
النظرة الأولى من خارج البوابة عادية طبيعية. . . 
فالناس يملأون الشارع» ونساء تشترى من المحلات 
والدكاكين. وبعض الحيوانات رائحة أو قادمة» . 
ويبدو فى الوهلة الأولى أن المدينة تعج بالنشاط . . . 
آما الوهلة الثانية والنظرة المدهشة أن أى من هذه 
الخلوقات لا يتحرك. . الكل لا يهمس. . . . الكل 
ثابت مکانه» كان مؤمن يدورها فى رأسه. . . وسأل 


» مغامرات عجيبة جداً‎ IA 


جوهرة الدينة التحجرة سح ٩‏ 
'نفسهء هل هو مخدوع؟...أم آنها لوحة كبيرة 
احجم؟ أم آنها أصنام وضعت بهارة عالية فى هذا 
الکان ؛لتبدو کمدینة؟ 

كان على البوابة رجال واقفون یتحدتون 
وبجانبهم امرأة تتحنی لتحمل قفصاً به آرانب بیضاء 
ویعبر البوابة کلب یجری وراء قطة» والشارع الداخحل 
للمدينة أصبح یجذب مومن للدخول. .ولکن کل 
هؤلاء كأنهم قد ثبتوا على وضعهم. . . فلا الرجال 
اضرا ولا SIU‏ تحملت. الأزانب: ولا الآزانب 
تحركت» ولا الکلب أكمل مطاردته والقطة لم تکمل 
فرارها. 

آخذ Os‏ يصهل وكأنه يعشق المغامرات مثل 
صاحبه. . . فدخل مؤمن يعتلى حصانه ليجوب 


۰ مغامرات عجيبة جداً » 


۱۰ : جوهرة المدينة التحجرة 
شوارع المدينة التى تحجر کل شئ فیها ۰ والناس 
یملاون كل موضع فیها ولکنهم من احجارة. 

كاد مومن أن يجن وهو یکاد يذهب للرجل 
لیساله عما حدث للمدينة» ولکنه يكتشف أن الرجل 
الذى AS‏ ملامحه تنطق بالحياة ليس إلا Line‏ 
حجریاً قاسياً. 


شئ غريب te‏ . . ما الذى آصاب هذه الدینة؟ 
بكل ما فيها من عمارة جميلة تفصح عنن حضارة 
كبيرة... كل شئ أصبح حجرياً Whe‏ رغم أنه 
على لونه لم يتغير.... حتى الخضروات 
والحيوانات» حتى الملابس والأردية. . . كل شئ من 
ا حجر » ترجل مؤمن عن حصانه وسار يمسكه من 
لجامه» وكأن الحصان أيضاً قد أدهشته هذه الدينة 


۰ مغامرات عجيبة جداً » 


جوهرة المدينة التحجرة 
الغريبة وقال يكلم حصانه:« لیس آمامی أحداً أكلمه 
سراك يا شهاب. . .تری هل هذه مدينة صنعها فنان 
خرافی رهیب؟ . . . el‏ أن كل هؤلاء کانوا على قيد 
الحياة ثم أصابهم سحر غریب؟ يا إلهى. . .هل 
يكون هذا السحر من القوة بأن يجعل مدينة بأكملها 


| من الحجارة؟ شهاب DY‏ أن هناك ساحراً L‏ 


۱۲ 


آلیس كذلك؟ 
لقد قال البدوی. . إن الدينة مسحورة. . .هیا . 


سار مؤمن یفتش فى کل بيت ودکان 
وشارع . . . لقد دخل بيوتاً فتعجب للقائم والنائم 
والضاحك والباكى وكلهم حجارة . . . لقد دخل 


۰ مغامرات عجيبة جداً » 


جوهرة المدينة التحجرة 
قصر السلطان» وشاهد الخدم واحشم والوزراء 
والحنود والجيش » كلهم صامتون LL‏ على 


۱۳ 


ولقد أخذه السیر إلى الحانة التی كان الفجار 
یشربون فیها الخمرء فوجد السکاری وهم متحجرود 
على آوضاعهم. . فهذا يسكب الكأس فى حلقه » 
وهذا يصب Lis‏ آخری ۰ وهذا یداعب راقصة 
ماجنة » وهذا يسير مترنحك وهو یرقص فوق 
الائدة . الكل تحجر فى لحظة . 

ومر بعد ذلك على السوق... وشاهد البائع 
الذى يطفف الميزان» واللص الذی يسرق وقد تجمد 
متحجراً هو وضحيته» وسيدة تبكى على مال ضاع 
منهاء ومشاجرة بين رجلين . ومر على محكمة 


۰ مغامرات عجيبة جداً » 


جوهرة المدينة التحجرة 
والناس فیها يبكون وحولهم جنود بسياط یعذبونهی 
وبدا الظلم Lai‏ قد تحجر » و شاهد ناسا وهم 
یتکلمون على شخص يمر أمامهم. لقد تحجروا على 
والفجور» والغتیات cob Jl‏ والناس معجبون 6 
یرفعون آیدیهم» ومن یصفق للفجور قد تحجر على 
حاله » ومن یطرب لسماع الکلمات اج قد ثپت . 
على طربه» ومن يردد الكلمات. . . كأنها قد 

ولقد أصاب مؤمن من ذلك المشهد غم عظيم. . 
۲ فلقد توقف فى ساحة الميدان بو سط الدینف وترك 
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۰ مغامرات عجيبة جداً » 


۱۹ جوهرة المدينة التحجرة 


يملك نفسه أن صاح فیهم كأنهم یسمعون: 

« أيها الناس . . أين أنتم الآن؟ ما الذى تفعلونه؟ 
لقد أشهدنى الله عليكم... من الذى فعل بكم 
ذلك؟ كيف تتمرغون فى أوحال المعاصى وأنتم لا 
تدرون متى كنتم ستموتون؟ هل أنتم ميتون؟ أم 
ستستيقظون من جدید؟ . . انظروا . . . ماذا لو كانت 
" هذه نهايتكم؟ وکل ما أنتم عليه OW‏ هو خاتمتكه؟ 
ستبعثون على ما أنتم عليه الآن... هبوا من 
غفلتكم هذه. . . أصلحوا أحوالكم... استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه. . .إن الله رحيم ودود.. أنت 
يها الضاحك ملء فيك . . . ستبعث على ضحكتك . 
وأنت آیها السکیر ستیعت بکاسك. . . فماذا ستقول 
لله عنها؟ . وآنت آیها BUI‏ من وراء الناس إلى 


۰ مغامرات عجيبة جداً » 


جوهرة المدينة التحجرة ۱۷ 
أعراض الناس. ۰ . هل رضیت أن یفضحك الله الآن 
عندما Sad‏ علی حالك؟ وأنت آیتها الراقصة. . 
لو هذا يوم موتك فماذا أعددت لیوم السوال؟ وأنتم 
يا من تنمون وتذكرون زميلكم فى غيبته عندما 
يسألكم الملكان عن الله والدين والرسول؟ألن تنطق 
۳ بما قلتم على زميلكم؟ ولسوف تندمون 
. وأنت.. آنت آیها السلطان النائم فى 
سس اعلم أنك لو انتهيت على حالك هلم 
ae‏ يوم الدين. . كيف ترضی أن یشرب الخمر 
فى مدينتك؟! US‏ سمح لك دينك باطلاق 
الراقصات والمغنين يسممون عقول الناس ويلهون 
الصالحين عن صلاحهم؟! كيف ترفل فى أثواب 
النعيم والناس من جوعهم وفقرهم يسرقون بعضهم! 


۰۶ مغامرات عجيبة جداً ٠‏ 


جوهرة المدينة التحجرة 

آه لو كنت OW Le‏ لاريتك مدينتك تسرق بعضها 
بعضاً. . انظر . . .ها هو فلاح يمد يده بالرشوة 
لأحد موظفيك› وهذا البائع قد طفف الميزان 
yo‏ وهذا الحداد مع النجار مع البناء قد خرجوا 
من مصنعك قبل أن یتموا العمل... انظر SL‏ 
عملهم لا تجده متقناً. 

انظر إلى الورقة التی یعطیها هذا الطبیب 
لمريضه . . فیها الرض قبل الشفاء . . . لقد فعل .ذلك 
حتی یرجع له الریض مرة آخری... ستی 
یکسب . . لأنه لا یقدر على شراء الخبز. . . SLY‏ 
تنهب زراعة القمح. ... آیها الناس ... آفیقوا. 
لو آراد الله أن تکون هذه نهایتکم وکتب علیکم ألا 
تعودوا لفرصة آخری. . فهذا مما يؤسفف له. . . 


۱۸ 


3 مغامرات عجيبة جداً ؛ 


جوهرة المديئة التحجرة ۱۹ 


فلسوف تعذبون على أعمالكم عذاباً عظيماً. 


aK eK 


۰ مغامرات عجيبة جداً » 


تح نس اب ee‏ 

لم يرد عليه del‏ . ورجع إليه صدی الصوت 
أسيفاً حزيناً فلم يكن یخاطب إلا حجارة صماء 
ار eae‏ لیا غیت لا فا 
نال حیائهم Eel‏ تبدو بالفساد والفسوق..وزادت 
ثورة مؤمن وعظم غیظه . . . إنه يريد أن یکلم أحدا 
أو يسمعه أحد» عاد فقفز فوق شهاب وانطلق 
يجوب الشوارع وهو يقول: 

هل من مجيب؟ هل من حى يرزق؟ هل هناك 
من یسمعتی؟ ۱ 

لم يرد عليه آحد ولم یسمعه آحد وبدا اليأس 
یتسلل إلى صدره. وبدا أنه من الستحیل العثور على 
أحد الأحياء فى الدينة کلها. . .فقرر أن يرتاح فى 
مكان خال من هذه الأصنام الآدمية ولقد اشتد به 


ر1۸4 مغامرات عجيبة جداً ؛ 


جوهرة الدينة التحجرة 7 
العطش . . . فقال فى نفسه:« لا یعقل أن یکون الاء 
أيضاً قد تحجر das‏ الأشياء سأبحث يا شهاب عن 
أى مصدر للماء ( 


يأتى من أحد الأزقة الجانبية فقال: 

« الحمد لله هذا صوت الاء... إنه صنبور 
للمدينة كلها.. كانت محاطة بسیاج صخرى 
منقوش على هيئة نساء سك كل واحدة قربة من 
الاء وینزل من کل واحدة تیار مائی بسقط فی الین 
مرة أخرى . 


۰ مفامرات عجيبة جداً ؛ 


YY‏ جوهرة المدينة التحجرة 
كان منظرها بديعاً. توقف مومن ثم ترجل عن 
حصانه وسار بين الادمیین التحجرین ۰ واقترب من 
العين ثم مد يده فشرب وحمد ربه وتأکد أن شهاب 
Lal‏ يريد الاء» فنظر یبحث له عن إناء hey‏ به 
الماء. . . وأخذ یبحث وينقب» كان هناك زقاق آخر 
يتفرع من زقاق العين» لمحه مومن وسار اليه وعندما 
وقف على ناصيته. . . فو ی oe‏ 
عروقه . . . لقد كان منظراً Le,‏ مخيفاً. . ثلاثة من 
و وجوههم وملابسهم کقراصنة البحار» 
متجمعین حول فتاة جميلة مطروحة على الأرض» 
وبيد آحدهم سیف حاد والآخر يحمل بلطة لامعة »› 
والثالث يرفع WL‏ يديه ساطوراً غلیظاً ینوون الثلاثة 
آن يهووا على الفتاة فى ضربة واحدة. وهی ترفع 


۰ مغامرات عجيية جداً » 


جوهرة المدينة التحجرة 
ذراعیها تستغيث منهم ۰ وکان واضحاً آنها لم یصبها 
سوء حتی هذه اللحظة والأغرب من ذلك آنهم 
جميعاً قد تجمدوا فى هذه اللحظة الحاسمة. . . لحظة 
القتل . . .كان المنظر دليلاً دامغاً على الفساد 
المستشرى والإجرام الشنيع. اقترب مؤمن بحذر من 
الوقف . . كانت وجوه الرجال الثلاثةمفزعة رهيبة . 
ووجه الفتاة يشمله الفزع الذى نطقت به كل 
خلجة من ملامح وجهها. 0 


ولما أصبح مؤمن يقف أمامهم sisi‏ بالفتاة شفقة 


۳۳ 


وثارت فى دمه غريزة الدفاع عن الانثی» فحاول أن 
ینتزع السیف من يد صاحبه. ولکنه لم یستطع فكل 
شی صلب متحجر» ولکنه لم یشعر بنقسه عندما لح 
دموعها على خدیها لها بریق الرخام الشفاف وكأنها 


۰ مغامرات عجيبة جداً » 


۶ سس سس جوهرة المدينة المتحجرة 
ما زالت تسح» فمد يده لیمسح دمعها وفوجیء أن 
آصابعه قد ابتلت وکاد أن يجن» فالفتاة التمثال تبکی 
حتی وهی متحجرة › ولقد نفذ سهم الشفقة إلى 
قلبه وهو یری أن الدموع تنهمر من عين التمثال؛ 
وحاول أن يحمل غثال الفتاة فکان آثقل مما يقدر 
علی حمله. . . وسمع صوتاً لول ty‏ يأتى من 
ورائه فانتفض یستل سیفه. . . . BB‏ بشهاب قد قلق ‏ 
لغیابه فأتى یبحث عنه. 

ولقد آصاب مژمن الرعب من شهاب فى بادئ 
الأمرء ولکنه لا رآه قال: 

« آهذا آنت يا شهاب؟ لقد آصبتنی بالخوف. . 
انظر يا شهاب إلى هذه الاعجوبة الخريبة . .» 


۰ مغامرات عجيبة جداً » 


ae‏ ادر 

وعاد مومن ینحنی على الفتاة بتلقائية عندما رأى 

التراب والوحل یلوثان شعر رأسها » مد يده 
لیمسحه . 

فإذا بها تعود للحياة فجأة وبسرعة وآول شئ 
حدث منها آنها آکملت صرخة الفزع من الرجال 
الرعبین. 0 ۱ 

LI‏ مؤمن فلقد انتفض کالذی صعقته الكهرباءء 
وارتمنى بجانب الحائط الجانبى ولکنه اندفع یقفز 
ممسكا بتلابیب الفتاة التی حاولت آلفرار » وقال لها 
یهدیء من روعها: ۱ 

لا تخافی . ...لاتخافی؛ انتظرى... انهم 
أصنام . . . مجرد آضنام اهدئی . 

كانت skal‏ التی cole‏ إلى الحياة فى حالة یرثی 


۰ مغامرات عجيبة Lie‏ » 


جوهرة المدينة التحجرة ب سس سس ۷إ 
لهاء وكانت تصرخ بهستيرية شديدة» وظنت بمؤمن . 
شراً فى بادی الأمر . . . الا أنها هدأت لا قال لها 
لاذكرق SEAN 2 call‏ الله ررششند سول 
الله وأخذت تتفرس فى وجهه وهى جالسة أمامه 
على الأرض» وهو منحن أمامهاء ثم نظرت مرة 
أخرى إلى أصنام القتلة . 

وبدا أنها لم تفهم شيئا فشهقت شهقة عظيمة ثم 
أغشى عليها فى الحال. 2 ' 

وبصعوبة شديدة استطاع أن يحملها فوق ظهر 
الجواد شهاب ۰ وسار يقوده من امه يبحث عن 
بيت يداويها فيه. . . وأمام أحد البيوت الحقيرة القذرة 
توقف شهاب ولم يستجب لمؤمن ۰ ولقد شعر مؤمن 
أن الجواد قد استوقفه أمام بيت الفتاة. . فدنا من 


۰ مغامرات عجيبة جداً» 


۸ عکت://للل جوهرة المدينة التحجرة 
الباب ثم دفعه فانفتح لیجد غرفة ضيقة بها فراش 
eee‏ 


وبدا من أثاث الحجرة آنها لشخص فقیر جداً. 

اقترب بالحصان من الباب ثم بجهد جهید حمل 
الفتاة ثم أدخلها على فراشهاء ولقد تأکد أن الغرفة 
لها عندما وجد الاشیاء بالداخل لم تعد متحجرة 
مثل صاحبتها. 

وبعد وقت طویل استطاع of‏ یجعلها تفیق من 
جديد» فأول ما فعلت أن طلبت الاء. . . فأحضر 
لها الاء ثم جعلت تتفرس فى حجرتها وفی مؤمن. 

ثم قالت بتعجب: 


۰ مغامرات عجيبة جداً » 


جوهرة المدينة المتحجرة سسس ۲ 
هنا الآن؟ على بالهرب adie‏ لق 

ولما حاولت الحركة أشار لها مؤمن بأن تهدأ وقال 
لها : أولاً آنا اسمى مؤمن... وأنا غريب عن 
مدینتکم. . . أما عما جرى هنا . . . فأنت آدری منى 
به ولك أن تعلمى أنك الوحيدة فى المدينة التى لها 
مظهر الحياة. . فكل ما بالمدينة Hee‏ » حتى 
الناس. 

لم يكن عقل الفتاة قادراً على استيعاب كلمات 
مؤمن فقالت: 

ماذا يعنى كلامك؟ أتقصد أن الناس قد أصبحوا 


حجارة؟ ! ! 


قال لها : 


۰ مغامرات عجيبة جداً ؛ 


,م سس جوهرة المدينة التحجرة 
- آتذکری هولاء الأشرار الذين کانوا سیقتلونك 
منذ قلیل؟ . . . لاذا لم یفلحوا فى ذلك؟ 

قالت بسرعة: 

- نعم. . . لقد تذکرت أنك ظهرت آمامی وهم 
ثبتوا على وضعهم... ماذا فعلت لهم حتی ' 
آصبحوا هکذا؟ 

قال مؤمن وهو یضحك : 

نال cal fat‏ كعاب إنما أنا قد دخلت 
المدينة فوجدتكم كلكم كالأصنام والتماثيل وأنت 
معهم. تعجبت الفتاة» فما كان من مؤمن إلا أن 
اجتذبها خارج الغرفة» وسارت معه فى طرقات 
الدينة وشوارعها ترى بعينها مدينتها وقد أصابها ما 
أصابها. فقال مؤمن وهو يسير بجانبها: 


۰ مغامرات عجيبة جداً ؛ 


جوهرة الدينة الجر سسحت ۳۱ 

- بسم الله الرحمن ن الرحیم ف وكذلك أخذ ريك إِذَا 
أخذ القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شدید 4“ لقد 
درست آحوال المدينة. . . Al;‏ ما aly‏ مد 
فسادها وفسوق الناس وظلمهم. وأظن أن هذا 
عقاب من الله على هذا الظلم . 

فقالت له الفتاة : 

oe eas 
هذه‎ Se 3 Meer ine 
مدینتی؟ ولکن لم یرضنی منها ما كان عليه الناس‎ 
والحكام... لقد انتشر الفقر ومعه انتشرت السرقة‎ 


.]١5 : [الاسراء‎ )۲( LY : [هود‎ )۱( 


9 مغامرات عجيبة جداً » 


۷۲ 7 جوهرة المدينة ال متحجرة 
وانغمسوا oe‏ المرح والفرح والشهوات والعاصی 
للمکان الذی کانوا سیقتلوننی فيه. . . هناك pl‏ 
مهم . . 

هناك آمر مهم . لم ینتظر مؤمن أن یفهم بل جریا 
معاً إلى GES‏ حيث ols‏ الأشرار الثلائة » ومن 
جانبهم مرت الفتاة ثم دلقت إل اسطبل للبهائم 
...كانت old‏ هی الأخرى كالأصنام حتى إذا 
أتت على رجل يجلس فوق مقعد من الخشب بين 
التبن والبرسيم » كان قبیح النظر شرير اللامح » 
ممسکا بورقة بين أصابعه. . فمدت يدها وانتزعت 


۰ مغامرات عجيبة جداً 4 


5 جوهرة الدينة التحجرة 
الورقة» فأدرك مؤمن أن الورقة لها لأنها كانت غير 
متحجرة وبسرعة طوت الورقة ثم وضعتها فى 
صدرها ثم بصقت على SRE‏ الرجل وقالت لمؤمن: 
- هيا بنا أيها الفارس الشهم. . . علينا بالعودة إلى 
البیت . 
ولا عادا إلى البیت قال لها مؤمن: 


BL -‏ جری؟ ومن أنت بالتحدید؟ ولاذا كان 
هؤلاء الاشرار ينوون قتلك هذه القتلة الشنيعة؟ ومن 
هو هذا الرجل القبيح؟ وماذا بالورقة؟ ومن هم 
الأشرار الثلاثة؟ 

انفجرت الدموع من عينى الفتاة ثم أخذت تقص 
على مؤمن وهى تبكى حكاية غريبة فقالت له: 

- لقد ماتت أمى أثناء ولادتها لى » وشملنی أبى 


» Lie عجيبة‎ cl pln 9 


جوهرة الدينة التحجرة 
برعاية لا مثیل لها ورغم فقره الدقع الا أنه حاول أن 
یشعرنی بالغتی عن الناس . ۰ . 

فسألها مژمن مقاطعاً: 

- وماذا كان یعمل؟ 

قالت الفتاة: 

- لقد كان Gilly‏ معلم المدينة» یعلم الأطفال فى 
مدرسة الدینق» وفی ذات الوقت كان کاتباً یکتب أى 
شم يطلب ae‏ کالرسائل والشیکات والطلبات 
الرسمية للسلطان» ولقد فسدت الدينة عندما هين 
للم ولمیاشذ Be‏ 


فقال مؤمن : 


۳۵ 


- ألم یعرف الناس هذا البیت الذی یقول: 


۰ مغامرات عجيية cle‏ 


۳۹ جح جوهرة المدينة التحجرة 
قف للمعلم وفه التبجی|ا 


كاد المعلم أن یکون رسولا 
فى أى مكان فى Gall‏ للمعلم قيمة وقدر عال 


زا ded‏ ادا pall‏ ما اک وو لک 


ردت الفتاق:, 

اسمی . . TT‏ .. آنا فکرة 
ی 

فضحك مومن وقال: 

اسم جمیل ....هناك فکرة. Say.‏ 
آفکار . . . وهناك فکرونة. . .ها هاها ...اکملی با 
فكرة . 


۰ مغامرات عجيبة جداً » 


جوهرة المدينة المتحجرة 


قالت فكرة: 


۳۷ 


لقد عانى والدی معاناة شديدة وهو يشاهد هذه 
الانهيارات الأدبية والعلمية والأخلاقية فى المدينة› 
فلم يقدر وحده على المقاومة » فمرض مرضاً 
شديداً. وقبل وفاته نادانى ثم أخذ يوصينى بحفظ 
الله والدين والعمل على مقاومة الفساد ثم أخبرنى 

لاحقها مؤمن مسرعا: 

- وما هو هتا الشئ؟ قالت فكرة: 

- لقد مد يده فى جيبه وأخرج ورقة مطوية 
وقال لى « يا بنيتى. .. هذه خريطة كنز كبير. .. 
لم يكن ليعلم مكانه سواى فى المدينة كلها . . . أنا 
كنت سأبحث عنه حتى ننتفع با فيه.... ولكنى 


۰ مغامرات عجيية Chae‏ 


۳۸ جوهرة المدينة التحجرة 
الآن على فراش الموت. . . جدى يا بنیتی فى البحث 
عنه. . . فلسوف يحميك من شرور الناس ويغنيك 
عنهم». وأخذت منه الورقة ولم أكن أشعر بجارتنا 
العجوز التى كانت تمرض والدی أنها كانت تسمع 
كلامناء فبعد مات أبى أوصيتها بألا تخبر أحداً من 
الناس : بما رأت وسمعت. . . .ولکن هذه المرأة لم 
تكن أمينة على الأسرار» ولقد ظنت أننى سوف 
أهرب بالکنز . . . . فذهبت إلى «شوكان» صاحب 
اسطبل الحمير وهو من شرار الناس وحكت له 
الحكاية» فانتشر خبر الكنز فى الدينة كلها. 

أخذت فكرة تبكى وانقطعت عن الحوار فقال 
لها مؤمن : 

- رويدك يا صديقتى...رويدك... على 


1۸۱ مغامرات عجيبة جداً ۲ 


جوهرة المدينة pel‏ ۳۹ 
رسلك . . .ألا بذکر الله تطمتن القلوب. .آظن أن 
الورقة التی آخذتیها OV‏ من الصنم الجالس فى 
الإسطبل هی خريطة الکنز آلیس كذلك؟ 

مسحت فكرة دموعها ثم قالت : 

- بلی هی . .. آتعرف يا مومن؟ لوکان PU‏ 
قاصراً على شوکان وحده. . .لكان طبيعياً. . .واغا 
كل من بالدينة. . . كل واحد فیها . .. أخذ یفکر 
كيف ينزع منی هذا الكنز.. .لم يفكر واحد فیهم 
أننى يتيمة» وأن الله قد أوصى الناس بحسن معاملة 
الي 


- ألم يعلموا قول الله تعالی‌ظ UE‏ اليتيم فلا 


cl plac ۰‏ عجيية جداً ؛ 


جوهرة المدينة المتحجرة 


ge 


تقهر 4 ألم یذکروا قول الرسول صلی الله عليه 
وسلم عندما قال: [ أنا وکافل اليتيم فى الجنة 
[ise‏ وأشار' پاصیعی السبابة والوسطى وفرج 
ینهما؟ ۱ 
تنهدت فكرة ثم قالت له: 

- كنت صغيرة آیامها. . .حتی تقاتل الناس 
pel‏ من رید ۵ يتزوجنى حتى بحمتل 
على الخريطة؛ ومتهم من | اختطفتى وعذبنی حتی 
أبوح له با فی الخريطة. ..ومنهم من دخل غرفتی 
وفتش فیها وحطم آثاثها. وأصبحت لا آطیق الحيأة 
فى الدینة . .فلقد طمع فى مالی البائع-والصانم 
والتاجر. والاشرار» وتطرق الامز إلى السلطان. . 
الذى هددنی بالوت إذا لم آسلمه الخريطة . . . أرأيت 


» مغامرات عجيبة جداً‎ ١ 


جوهرة المدينة المتحجرة ‏ سس ١ع‏ 
يا مؤمن؟ كل الناس یریدون أكل مال الیتیم . . لقد 
فاض الطمع فحطم كل bi‏ فى الحياة 
الهانئة. . . . ولقد أرسل السلطان إلى شوكان الشرير 
وأمره أن يأخذ منى الورقة» ثم يقتلنى حتى لا 
أطالبه بشي بعد ذلك . 

فقال مؤمن يكمل لها الكلام: 

- واستدرجك شوكان إلى الاسطبل وهددك ` 
بالموت إذا لم تعطيه الورقة. . فقررت أن ترتاحى من 
طمع الجشعين فسلمت له الورقة. . . وفوجئت 
بثلاثة من الأشرار بعد ذلك يدفعونك للأرض ثم 
يهوون عليك بأسلحتهم . فأطرقت الفتاة احميلة 
فكرة وطأطأت رأسها وقالت لمؤمن: 


۵۰ مغامرات عجيبة جداً » 


43 جوهرة المدينة المتحجرة 
لقد عانيت كثيراً يا مؤمن. . وكنت على يقين أن 
الله سينقذنى من شرور الناس . . . ولكنى لم أتوقع 
أن يفعل الله بالمدينة هذا الفعل وهذا الانتقام. 
فقال لها مؤمن: 
- أستأذنك قليلاً حتى أدخل جوادى شهاب إلى 
الاسطبل . . .ثم أعود اليك لنتدارس حكاية هذا 


الکنز. . . واعلمی ‏ آئی آخاف الله واعمل با قاله 
الرسول» ولسوف GT‏ بجانبك رغبة فى رضا الله 
عنی لا أريد منك جزاء أو شكوراً. 

ایتسمت فکرة» وخرج مژمن فقاد شهاب من 
امه وذهب به إلى الاسطبل وربطه هناك آمام 
أحد أحواض الاء وقال له: 


» مفامرات عجيبة جداً‎ ٩ 


جوهرة الدينة التحجرة ty‏ 
- ها هو بيتك يا صدیقی . . .انه يشبه الاسطبل . 
الذی غادرته فى بیتنا فى مصر . .انتظر هنا ولن 


ع 
أاغسا. 
7 


KK * 


۰ مغامرات عجيبة جداً ؛ 


4 لس جوهرة الدينة التحجرة 

عاد مؤمن إلى غرفة فکرت وآخذا یتدارسان 
موضوع الخريطة» وکانت هناك بعض الرسنوم غير 
الفهومة الا أن مؤمن بخبرته فى ذلك ونتيجة لكثرة 
تجاربه فى المغامرات استطاع أن يحل معظم الرموز 
المبهمة... وأثناء ذلك كان شهاب يتجول فى 
الاسطبل بعد أن سقط ably‏ » وجذبه منظر شوكان 
الجالس على المقعد بين التبن والبرسيم. . . فلما ذهب 
يأكل من البرسيم استعصى عليه ذلك لأنه كان 
متحجراً فحاول أن يلتهم بعض التبن إلا أنه aad‏ فى 
الخال لأنه أيضاً كان متحجراً. . . وکأی حصان 
يبحث عن الطعام لاحظ أن. هناك بعض التبن يعلو 
قبعة شوكان الجالس على مقعده فمد شهاب لسانه 
يلعق رأس شوكانء ولم يكن بالطبع يعرف أن 


» مغامرات عجيبة جداً‎ [At 


جوهرة المدينة التحجرة £0 
کل هذه الأصنام یمکن أن تعود للحياة جرد أن 
یمسح على رأسهم. وفجأة صهل شهاب بشدة وهو 
یری شوکان قد انتفض من مقعده ووقف ینظر 
حوله. وأصاب شهاب الذعر فانطلق یجری عائداً 
إلى مؤمن. UT‏ شوکان فلقد خرج یجری لیجد 
آصنام الأشرار الثلائت» فدهش من منظرهم ولم یجد 
الفتاة فجری يتفقد الدينة ویبحث عن آسرته 
وأحواله. وبینما كان مؤمن یتحدث مع فکرة عن 
الکنز . . . إذا بشهاب یمد رأسه من الباب فهب إليه 
مومن وقال له : 

- ما الذی آتی بك هنا يا شهاب؟ ألم تستطب 
الاسطبل آم خفت من تمثال شوکان؟ 

تعال . . .ما الذی فك رباطك؟ تعال. . سأحكم 


۰ مغامرات عجيبة جداً؛ 


ram‏ جوهرة المدينة التحجرة 


رباطك هذه الرة . 


ولم يغب مؤمن دقيقة واحدة حتى فوجئت به 
فكرة وهو يندفع إلى غرفتها والفزع باد على وجهه 
يصيح بها - فكرة لقد اختفى تمثال شوكان من 
الاسطبل ۰ مامعنی ذلك؟ ۱ 
فزعت فكرة وقفزت فوق فراشها وأطبقت على 
الورقة وقالت: 
لقد عاد الخطر مرة آخری. . .يا إلهى. . . ماذا 
سنفعل؟ قال لها مؤمن وقد استل سيفه استعداداً 
لمواجهة الخطر: 
- ليس من الحكمة أن نبقى فى غرفتك 
هذه....بل علينا الفرار. OY.‏ شوكان سيبدا ٠‏ 


HAs‏ مغامرات عجيبة جداً ؛ 


.مزالف ی 
البحث من هنا بالتاکید» قفزت فکرة خلف مژمن 
على الحصانء وانطلق شهاب یبتعد عن الدينة LY‏ 
حتى إذا وافى مؤمن مکاناً آمناً وكان بالقرب من 
بعض التلال فنزل وفكرة واحتجبا بستار التلال. 
وجلسا مرة أخرى يتحدثان عن أمر الكنز فقال 
مؤمن : ۱ 

_ انظری للورقة يا فكرة... هذه الخطوط 
المتعرجة التى حيرتنا كثيراً فيما أعتقد تشير إلى الماء 

فقالت له بفرحة: ۱ 
- نعم نعم . . . وهذا البیت الكبير اللی- 
بالأخشاب التکسرة إنما هو سفينة غارقة OY‏ الخطوط 
التعرجة تعلوها 

فابتسم مؤمن وقال: 


4¥ 
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جوهرة المدينة التحجرة. 
- هذا Ge‏ يا فكرة. . آريدك اذن أن تتذکری هذا 
الطائر غریب الشکل ۰ ألم تریه فى أى مکان من 
قبل؟ 
قالت فکرة: 
- هذا هو ما یحیرنی. .فلم أر فى حیاتی طائراً 
بهذا الشکل. . . جناح کبیر وجناح صغیر ولیست له 
آرجل. . . ویبدو أنه ليس طائرا على الاطلاق . 
ساد بینهما صمت التفكير» وأخذ کل منهما 
يحاول الوصول لسر هذا الطائر الغریب . . فلو 
توصلا إلى معناه فى الخريطة لأمكن لهما تحديد 
٠‏ المكان. 
فقال مؤمن: 
- فلتتكلم بالمنطق يا فكرة. .لقد توصلنا إلى أن 
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الکنز فى سفينة غارقة فى البحر ولابد أن هذا الطاثر 
هو الرمز الذی یحدد مکان السفينة على الطبيعة. . . 
آلیس کذلك؟ 

قالت فکرة: أ 

_ آعتقد ذلك. . .ولکن ما العمل؟ 

قال مؤمن: 

لنذهب إلى شاطئ البحرء فقد يكون هناك تجمع 
لأسراب من هذا الطائر فى مكان ما أو قد يكون 
هناك ما يوصلنا لعرفة مكان السفيئة. . . هيا بنا. ولا 
. نضيع الوقت. ...هیا بنا إلى شاطئ البحر قبل أن 
يقتفى شوكان أثرنا ويعثر علينا. 

وعلى الفور قفزا فوق ظهر شهاب. وانطلق 
یقطع السافات حتی وصل بهما إلى شاطی 
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جوهرة المدينة التحجرة 

البحر . وكان الجو هادئا ويبدو الموج رقراقاً بديعاً 

فنزلا من فوق ظهر الجوادبمجرد وصولهما وأخذا 

يجيلان النظر حولهماء ويمسحان الماء بعيونهما حتى 

يلاحظا ما قد يمت للسفينة الغارقة بصلة فلم يجدا 
أى شیم يدل على ذلك . 

0 فقالت فكرة: 


Oa 


— أعتقد يا صدیقی ....آننا نحلم . . هذا الأفق 
لانهاية له. . وليست لنا حجة فالبحر ساكن هادي 
الوج» ولو كانت هناك قرينة تدل على السفينة لبانت 
فى الحال. 

فقال مومن : 

- رویدك. .. علینا قبل أن نستدل على ' 
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" جوهرة المدينة المتحجرة ‏ سح ۵۱ 
السفينة.. . وأن نستطلم آمر هذا الطاثر 
العجيب. . انظرى يا ضديقتى. . .إن والدك قد أخذ 
هذه الورقة من أحد الناس .. .قد يكون جداً لك أو 
قریباً منك أو أنه عثر عليها ...إنما هو نفسه لم 
يكن يعرف أمرها. . . لأنه لو عرف تفسيرها لأخبرك 
فى الحال...إذن الأمر ليس سهلاً كما تتوقعين 
علينا Vol‏ بالصبر. . .هيا نركب الحصان ونتمشى به 
حذاء الشاطئ فقد يصادفنا شین واعلمى أن 
السفينة لن تبعد عن مياه البحر القريبة من المدينة. . 
إن باب المدينة مرسوم فى أول الخريطة.... إذن 
نحن قد عرفنا حدود البحث. قالت وهى تقفز وراءه 
على الحصان شهاب: 

- ما الذى ارسلك إلى يا أبو الافکار؟. .. 
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ee OY‏ جوهرة المدينة التحجرة 
هیا. . . . فقد یکون الخير مرسلاً من الله على 
يديك . كان الحو لطيفاً وکانا یضمنان عدم قدرة 
شوكان على اللحاق بهما لأن كل الحياد فى المدينة 
متحجرة. فأخذا يتحدثان ويضحكان طوال الطریق» 
وأخذ الحواد شهاب يصنع بعض حركات الجياد 
الخطرة والبهلوانية ما أثار Tye‏ من المرح الذی كان 
لجمال جو البحر نصيب فيه . : 

وفجأة صاح مؤمن متألاً عندما نشبت آظافرها فى 
ذراعه وهی تقول منبهرة: ۱ 

- مومن . . . الطائر . . الطاثر يا ی تا 
هو... إنه هو. . . بالضبط . . . ونظر مومن ناحية 
الکان الذی كانت تشير إليه فى الاء فلم ير الا 
جزيرة صغيرة یضربها الموج بخفة. وفوقها تحوم 
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جوهرة الدينة i pel‏ 
طیور صغيرة لا علاقة لها بشکل الطائر الذی یبحثان 
عنه فقال لها ببلاده : 

باق Alb‏ ها با كوي انا لا اری یا انها 
جريرة. 

فقفزت من فوق شهاب وجرت نحو الاء کأنها " 
تريد النزول ثم استدارت لمؤمن بخطوات بسيطة 
وقالت وهى متهللة: . ۱ 

انظر آیها النائم . . .دقق النظر. . .لا أظن آنك 
عديم اللاحظة إلى هذا الحد . 

- فشعر مؤمن بإهانة. . . فكيف تلاحظ الفتاة ما 
لم یلاحظه فدقق النظر وتمحص وفحص فإذا به 
یهتف هو الاخر : ۱ ۱ ۱ 


۰ مغامرات عجيية جداً » 


of‏ جوهرة الدينة التحجرة 
- يا إلهى... إنك Le‏ قوية اللاحظة يا 
فكرة. .. كيف لم ألحظ ذلك قبلك؟ 

كانت الجزيرة الصخرية التى يداعبها موج البحر 
ترتفع صخورها لتصنع نفس الشكل المرسوم فى 
الخريطة» وكانت le‏ تحتاج إلى قوة ملاحظة وسعة 
فى الخيال ليتم إدراك ذلك التشابه بينها وبين الطائر 
وبسرعة أخرجت فكرة الخريطة ونظرت فيهاء فإذا 
الشكل متطابق مع الحقيقة. . 

فقال مؤمن: 

- ها نحن OV‏ قاب قوسين أو أدنى من 
الكنز. . . فكرة. . .هل تحسنين السباحة؟ 

ابتسمت فكرة وقالت بثقة: 


وهل تظن أن السباحة قاصرة على الفتيان 
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جوهرة الدينة التحجرة تسس وه 
والرجال؟ Ui‏ آعشق البحر وأجيد العوم. .مومن UT‏ 
لم يكن ینقصنی غير رجل شدید احتمی به من 
هؤلاء الأشرار وشرهم وأنا الآن أصارحك برغبتی 
الأكيدة فى العثور على هذا الكنز فى آقرب: 
فرصة... قبل أن يصل إلينا هذا الشوكان 
.وأعوانه. وصدقنى لن يضيع جهدك هباء... هذا 
الکنز لمن يعثر عليه ولا بد أن نقتسمه سوياً. 

فرد مومن WE‏ لها : ۱ 

الا ارف شا نا صر ديرب له هه انش 
Sul,‏ .وحقك . . ul,‏ لا أقبل Tol‏ على BE)‏ 
اللهوف والحتاج. 

ابتسمت فكرة وقالت : 

إن أجرك عند الله جد کبیر عظیم . 
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وقبل أن تکمل اطراء‌ها قاطعها مومن قائلاً: 

- علینا OY!‏ أن نسبح إلى الجزيرة وألا نضیع 
الوقت آکثر من ذلك . . .واعتقد آیضا أن الکنز لن 

انفرجت آساریر فکرة وهی تری الحماسة على 
وجه مومن واتقاد عزیمته . . وبالفعل سارا نازلین إلى 
الاء حتی غمرهما فسبحا مسافة كبيرة حتی بلغا 
الجزيرة» آما شهاب فلقد جلس على الرمال يرتاح 
ویتابعهما. 

وفوق الجزيرة بدأ الامر آکثر تعقيداً. . .وبدت 
الحيرة غالبة» فها هی الورقة قد ابتلت وکادت 
الرسوم ان ی وها هو البحر الشاسع» فأين 
السفيئة؟ 
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جوهرة المدينة gel‏ سس بن 
لم ینتظر مؤمن أن یستبد بها اليأس فقال لها : 
- آظن أنك تحسنين الغوص يا فکرة. 
ولا أومأت برآسها علامة الایجاب قال لها : . 
نتظری أنت وسأغوص أنا ..حتی آستطلع الامر 
تحت الماء . 
غطس مؤمن ثم غاص تحت الماء ووقفت فكرة 
تترفب الوقف بعصية وقلق» وتغیب مومن فترة من 
الوقت ولکنه see‏ ما خرج عدا عن اجتزيرة 
ورفع يده مشيراً إلى فكرة وقال لها: 2< 


هيا. eee‏ ألا ائفد عل رساي 


ا ee ge‏ إلى لاه وش سر 
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مه سس جوهرة المدينة امتحجرة 
وصلت إلى مژمن فاصطدمت قدمها بشئ فوقفت 
عليه فقال لها مؤمن : 

- آبشری يا صدیقتی. . . نحن OV‏ نقف فوق 
الکنز بارجلنا. . استعدی للغوص 

فردت فكرة ورقة الخريطة البللة وقالت لومن 
وهی تشیر باصبعها : 

- تحت السفينة dey‏ هذا الصندوق فى مستطیل 
به شیم يشبه البکرة. . .ماذا تظنه یکون؟ 

قال مومن: 

- الأمر هنا لا یحتاج لقوة ملاحظت يا سیدتی 
اا ف هلاه هر 
. إلا غرفة الالات والبکرة هى البكرة التی يلف حولها 
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حبل الهلب GU‏ ترمیه السفينة عندما ترسو فى 
البحر .. إذن فى منتهی البساطة. . . الکنز فى غرفة 
تست يت سوياً واذا احتجنا 


للهواء نصعد للسطح . ثم نعاود البحث مرة 
آخری . al OVI,‏ بهذه a‏ فلا حاجة لنا بها 
بعد الان . 


غاص مؤمن وفکرة إلى coll‏ فهبطا مع سارية 
السفينة الغارقة» وكالأشماك آخذا یتعاملان مع جسم 
السفينة الذى اکتسی بالطحالب والاعشاب البحرية» 
وملأت فراغاته الرجانیات والكلسيات البحریت 
وبسرعة وهما یکتمان الانفاس حاولا أن یعثرا على 
غرفة الهلب. 


Ke % 
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كان منظر السفينة تحت الاء يبدو غریباً وخصوصاً 
أن الاء قد غير من ملامحها العادية». ولقد کانا 
یفحصان الناحية الیمنی من السفينة ولکن فكرة لم 
تتحمل فضربت جدار السفينة برجلیها فصعدت 
بسرعة إلى سطح الاء وشعر مؤمن بأنه قد استنفد 
هواء صدره فصعد وراءها وأخذا یلهثان وهما 
یلتقطان الأنفاس .. ۱ 

وقال مومن : 

- امد لله.. لم تمر هذه الغوصة هباء فلقد 
بحثنا فن الناحية الیمنی . . .فلا بد آنها فى الناحية 
اليسرى فلنسبح WE‏ جهة اليسار ثم نهبط 
بسرعة. . فالسفينة من جهة اليسار قريبة من سطح 
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الماء . 


5١ 


أبدت فكرة استياءها OY‏ الخوف قد بدأ يدب فى 
أوصالها وقالت: 

ناذا دائما الكنوز تكون فى سفن غارقة. . .؟! 

- هيا يا عزیزتی. .نها من هناك قريبة من 
السطح . . . فيمكئنا أخذ الانفاس عدة مرات 
بسهولة. 

ولا وصلا إلى الناحية الاخری من السفينة 
استطاعا أن يغوصا بسهولت فشاهدا هذه الفتحة 
الماء بسرعة وتحرجت فكرة وراءه فقال لها. 
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٢‏ سس جوهرة المدينة التحجرة 
"- الآن ساهبط وحدی وساربط نفسی بالحبل» 
واليك طرفه. یمکنك أن تتحققی من سلامتی بهذا 
احبل وحرکته . .اترکی لی الامر OW‏ فهو لا یحتاج 
إلا لفرد واحد . 

نظرت له بامتنان ثم قالت له : 

- اعلم أن الله فى عون العبد ما دام العبد فى 
عون أخيه. . شكراً لك . . واحرص على نفسك يا 
مژمن. 

هبط مؤمن یبحث حتی وجد نفسه آمام باب 
الغرفت فأخذ یجذبه بشدة ولکنه لم ینفتح فأمسك 
قطعة من الحديد الصدئ التخلف من جسم السفينة 
وضرب بها OUI‏ ضربة شديدة فانفتح» ولکنه 
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احتاج للهواء بعد هذا الجهد. . فخرج بسرعة لیصعد 
إلى الهواء فوجد فكرة تبکی ولا رأته فرحت فقال 
لها وهو یلهث: 

- ماذا حدث؟ ما GU‏ يبكيك ؟ 


قالت له وهی تضحك من نفسها: 

_ لقد استبد بى القلق» ولقدحاولت أن آشعر يك 
من خلال الحبل ولکنه لم یهتز . . 

فضحك مؤمن وقال : 

- الحق معك فهذا الحبل أطول بکثیر من السافة 
تحت الاء. . لفيه على ذراعك حتی یکون مفرودا 
واصبری قليلاً LB‏ على وشك الوصول باذن الله. 


ومرة آخری عبر الباب الذى کسره لیجد آمامه بين 
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فقاعات الهواء واخضرار الاء من الطحالب برميلاً 
Les‏ فأزاحه UE‏ وفجأة اندفعت آمامه سمكة 
كبيرة لها أسنان منشارية فکاد أن يغشى عليه من 
ا موف وارتبك ‏ ولکن السمکة نفسها قد فزعت منه 
ومرقت من جانب وجهه فارة من الکان » فأخذ 
پتحسس وجهه وقد أصابه ارت 

الا آنه آکمل الدخول فاصبح فی داخل الغرفة 
LE‏ ونظر حول بكرة الحبال» وتحتها وجد فتحة لها 
ee,‏ اس HIS Bing‏ شوه سره دقن 
esl,‏ حول eV‏ مزة. ۰ ۰ فاع الغطاه امحدیدی 
لتنبعث مجموعة ضخمة من الأسماك الصغيرة وكأنه 
قد فتح عشاً للعصافير» ومد يده فقبض على جسم 
الصندوق. ۰ : “كان صندوقاً صغيراً ضنع من المنشب 
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وشرائح الحديد» وکاد مومن أن یختنق من شدة 
احتياجه للهواء فأخذ یهز الحيل. . . فلما شعرت به 
فکرة أخذت تجذب الحبل بأقصى قوتها ۰ فشعر 
مومن أنه یندفع فى الاء بقوة» واستطاع بذلك أن 
یصعد بسرعة آنقذته من الغرق وعلى سطح الاء لم 
تصدق فکرة نفسها وهی تری الصندوق الذی 
حاربت من أجله كل هذه الحرب؟ وبسرعة سبحا 
إلى الجزيرة ليلتقطا. الأنفاس وليستريحا من الجهد 
الشديد» وعلی الحزيرة أخحذت تعالج الصندوق فلم 
ينفتح فقبض عليه مؤمن يمنعها من فتحة وقال لها: 

- لقد أخطأت يا فكرة عندما سبحتى دون أن 
تحمى الخريطة من البلل ...وها أنت تنوين فتح 
الصندوق؟ فمن يملك لنا أن نحسن غلقه ونحن أمام 
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جوهرة الدينة ٦۷ tell‏ 
مشوار سباحة آخر حتی الشاطی؟ فقد ینفتح فى الاء 
وتضیع الکنوز فى الاء. ابتسمت فکرة وقالت وهی 

ترفع يدها عن الصندوق: 

أعتذر لك يا مؤمن إذ آهنتك؛ وقلت: لك SLT‏ 
عدیم اللاحظة. Li...‏ أيضاً مصابة بالتسرع وعدم 
التخطیط للقادم ...كما آننی لا آحسن توقع 
الأمور. Ce.‏ ان الله لم يترك الامر للؤنسان لقد قال 
تعالى ۰ WIL‏ اْذين آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی 
أن یکونوا خيرا مهم 4 

- فضحك مؤمن وقال لها : 

_ لا عليك يا صدیقتی . . .لقد 
سامحتك . . . وعفوت عنك . .والله يحب الحسنین. 


4/ مغامرات عجيبة جداً » 


eA‏ جوهرة الدينة التحجرة 
هيا بنا Ga‏ بشهاب ..إنه یجلس آمامنا على 
الشاطئء ویبدو أنه قد مل الانتظار . 

وبسرعة احتضن مؤمن الصندوق بيسراه . وأخل. 
يضرب الماء باليمين واستطاعا بعد جهد بسيط أن 
يصلا إلى الشاطئ فلقدكانت فرحة الفوز بالغنيمة ٠‏ 
تنسى كل التعب ولما خرجا وقف شهاب على أرجله 
وقالت فكرة: 

- والآن إلى أين؟.. أين سأذهب؟ إلى مدينة 
الأحجار والأشرار؟ أم إلى أين؟ 

نظر مؤمن إليها مشفقاً ثم قال: 

- مدينتك أولى بك يا فكرة ولكن. . . 

لم يكمل كلامه فإذا به يلمح شبح رجل يتهادى 
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۱ جوهرة المدينة التحجرة 


منرنحاً نحو الشاطی . . . ونظرت فکرة نحوه ووففت 
نم صرخت : 


بنا. ...لا بد أن نهرب من هنا . 

ولکن مؤمن آمسکها من يدها » ودفعها لتقف 
وراء ظهره واستل سیفه من غمده وقال لها: 

- آنا لا آفر من رجل مثلی يا فكرة. . . إن الحق 
معی والسیف بیدی والله الحافظ . 

اقترب شوکان ولم يبد على وجهه ما ينم عن أى 
شئع» فملامحه متبلدة قاسية کعهدها » وزاد مؤمن 
من احکام القبض على السیف واحتضنت فکرة 
صندوقها . . ولا دنا شوکان نهره مومن قائلاً: 


۰ مغامرات عجيبة جداً "٠‏ 


۳ د سس جوهرة المدينة التحجرة 
ولکن الرجل آخذ یتقدم ثم فجأة. . .ترنح ومال فى 
مشیته ثم سقط مرتّياً إلى الأرض وحذرت فكرة 
مؤمن قائلة : 
الرجل ماكر . 

ولكن مؤمن لم يمتثل لنصيحتها وتقدم منه 
وای كلوقه wh‏ اه GS‏ ريك کا 
day‏ فرق قلب الغلام المسلم مؤمن وحاول أن 
یا حذ بيده وقال له : 

یسلا رارسا اه تن سل 
. أصابك مكروه؟ 


نظر الرجل بعينين تائبتين الى مؤمن وهو 
يستعطفه » ولمحت عيناه الفتاة الرقيقة فكرة ثم انهمر 


۰ مغامرات عجيبة جداً » 


۲۱ بت تست هت‎ Pelle 
رجه تر ال‎ lees فق ان و‎ 

_ مکروه؟ وأى مکروه يا بنی؟ هل من السهل 
عليك أن تری أمك وزوجتك وأطفالك قد آصبحوا 
Lye‏ لا تس ولا تتحرك ؟ انها آية من الله 
af...‏ عقاب . .. آولادی وأهلى ماتوا وتجمدوا 
آمامی ليتهم ماتوا ودفنوا. . بل هم آمامی وأنا 
السبب. . . آنا والسلطان اللعین. . . لقد ظلمنا هذه 
٠‏ الفتاة وطمعنا فى مالها وهی يتيمة. . . آرآیت يا بنی 
با زیت اناس ۴ JG yas‏ کل JEN pie‏ 
والحمير ولکن آعیدوا لى زوجتی وآعیدوا لاولادی 
مرحهم وحيويتهم ولسانهم. . . فكرة سامحینی يا 
فکرة . . .لقد تبت إلى الله ورجعت عن 


۷ے جوهمة المديئة المتحجرة 

رق قلب فكرة الفتاة المسلمة التى تعرف ربها حق 
العرفة . . . وتعرف أن الله يحب العفو عند القدرة 
وأشفقت على شوکان التائب وقالت له: 

- سامحتك يا عم شوکان. 

كانت کلماتها الرقيقة كالسيف أو کالنار . . . 
فبمجرد Glow‏ الرجل لكلمة « يا عم شوکان » حتی 
أخذ Sy‏ بحرقة Lol‏ على فعلته وحاول موّمن أن 
يهدئ من حزنه فقال الرجل فى دموعه : 

انظر يا بنی إلى الاخلاق. .انظر الى عظیم 
الطبع . . . لقدکنت سأقتلها يا بنی أنا كنت قاتلها 
برجالى الاغبیاء. . . وها هی بدون plas‏ . . وبلا 
معاناه. . تقول لى سامحتك يا عم شوکان. . . قالتها 
LS‏ كانت تقولها لى وهی طفلة صغيرة ... آنا فى 


۵ مغامرات عجيبة جداً » 


جوهرة الدينة التحجرة سس سے ۷۲ 


ذاکرتها رجل کبیر فيه ذکری طفولتها الجميلة» وأنا 
الحقير الغبی الجنون الشرير. . . .لم آقدر أن مکانتی 
Oo, tose‏ كنت BIO‏ ىن كنت كيرا فی 
نظرها. . فلاحقته فكرة وهی مازالت تحتضن 
صندوق الکنز : ۱ 

وما زالت كبيراً فى نظری يا عم 
شوكان. . .ولازلت أنت أقرب جار إلى بيتنا أنت 
الآن تائب إلى الله حبيب إليهء وما دام الله قد 
أحب التائب فلماذا لا أحبه أنا أيضاً؟ 

فحاول مؤمن على الفور أن يزيل حالة الشجن 
التى كانا عليها فقال: 

اا لت كر أي ا ها 


» مغامرات عجيبة جداً‎ JAD 


see ۶‏ جوهرة المدينة المتحجرة 
فخي لبعد إل" ال ود كي .هده SEEN‏ 
قضتها المدينة فى أحجارها . . . يجب أن تعود إلى 
طبيعتها ولکن . . 

فقاطعته فکرة: 

- ولکن. .فى صورة آخری. ..وفی عادات 
آخری. .وفی حال ef‏ »عکس ما کانوا عليه . 

لم یصدق شوکان نفسه وآدرك أن هناك من يقدر 
على إعادة آهله والدينة كلها إلى حالها . 

وکانت رحلة قصيرة قطعوها نحو الدينة ومروا 
فى طرقاتها وشوارعها حتی وقفوا آمام قصر السلطان 
فتوقف مؤمن وقال لهم : 


هنا سنتوقف وقبل أن نوقظ آی فرد فى 


ives مغامرات عجيبة‎ IA 


جوهرة المدينة المتحجرة ك 
المدينة. . . لابد أن نوقظ السلطان وحده حتى ينظر 
لاله وكيف كان. Gy‏ رعيته ويلمس حالتهم وهم 
على صمتهم وسکونهم لابد وأن يرى بعينيه دون 
وزير يوسوس فى أذنه » ودون حاشية تزين له سوء 
أفعاله› ودون عربدة ودون لهو. 

وأنحنى مومن على السلطان فى مخدعة بين 
الحوارى والخمر والغناء واللهو ثم mm‏ على رأسه 
فانتفض السلطان يقول له: 

- من آنت؟ وکیف دخلت هنا؟!. 
أصاب القصر . . Jag.‏ أن هاله حال“ القصر أخذه 


موّمن من يذه 6 وأراه حال کل شیر فى الدینف 
ووعظه فقال له: 


٩‏ مغامرات عجيية جداً ؛ 


جوهرة الدينة التحجرة اك ا ت 


- قال تعالی #وتلك القرئ أهلكتاهم Gi‏ ظلموا وجعلنا 


بأسنا ضحی وهم یلعبون OG‏ وقال الرسول BE‏ : [ ما 
من عبد يسترعيه الله رعية» يموت یوم يموت وهو 
غاش لرعيته. .إلا حرم الله عليه الجنة ] انظر يا 
سلطان المدينة لافعالك ....ماذا لو كان تحجرك 
هذا موتا؟ هل كنت تحب أن يحرم الله عليك الجنة؟ 
كان مؤمن يقول للسلطان هذا الكلام أثناء تجواله 
فی الدينة آما السلطان فکان يكن علی حال مدیته 
وما آلت إليه ...ولم یمهل مؤمن حتی یکمل 
کلامه بل نزع سيفه وتوجه ناحية الخمارة» وأخذ 
بانفعال وهستيرية یحطم جدرانها ویکسر موائدها 


. ۹۸: الکهف :۰۹ . (۲) الاعراف‎ )١( 


۰ مغامرات عجيية fae‏ » 


VA‏ سس جوهرة الدينة التحجرة 

شا عطيك سر الحياة للمدینة . . امسح على رأس 
الانسان یمود LS‏ کان. . ونصیحتی آن توقظ Slt‏ 
أولأء فهم القوة وافعل بهم ما تراه یرضی الله 
ورسوله» حتی إذا رضیت فتوقظ الفسدین كلهم 
الرعایا من الفقر اء وتنصح لهم وتشملهم بالرعاية 
وتتعهد تنفيذ آوامر الله فیهم . والآن على أن أرحل» 
فأمى الآن قلقلة لغیابی . . الوداع يا سیدی السلطان. 

- وقبل أن توصینی على فكرة. . . لقد رضیت 
بها زوجة لابنی الامیر « ذو القوة ‏ . 


ابتسم مؤمن لفكرة وقال لها : 


» مغامرات عجيبة جداً‎ ١ 


- بارك الله لکما يا فکرة. . .السلام علیکم يا عم 
شوکان . 
وکانت فکرة قد فتحت الصندوق ومدت يدها 
لمؤمن بجوهرة من جواهره. وقالت له: 
هذا ليس أجرأ منی على معاونتك لی. . وإنما هی 
هدية حتى تذكرنى بها . 
فابتسم مؤمن » ومديده إليها وقال بهمس: 
- بل هی جوهرة التاج الثامنة يا فكرة . 
۱ تمت بحمد الله تعالی » 
والی اللقاء مع مو من في ashe‏ 
جو هرة ميناءالمذبح 


جوهرة ميناء المذيج | 
واخترقا الساحة الواسعة » وتوجها إلي عنابر البح .. 
وفتح مؤمن باب العنبر الواسع فرأى كليرى واضعاً 
رأسه تحت السكين العملاق المخصص لذبح البهائم 
وفرانك يمسك سيفاً بيده » وبيده الأخرى يسك الذراع 
التى إذا حركها .. هبطت السكينة العملاقة.. 
مع ols‏ 
دارالدعوة 
للطبع والنشر والتوزيع 


